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إن تصاعد وازدياد الدعوات المتكررة
عمــا يــسمــى )بــالــسلام القـــومي( و
)المـصـــالحـــة الـــوطـنـيـــة( في العـــراق
ــــابهـمــــا بعــــد أربعــــة عقــــود مـن غـي
الفـعلي، هـو بحـد ذاته مـؤشـر علـى
ـــــــســــيــــــــــاســــي ارتـقــــــــــاء الــــــــــوعــــي ال
والاجـتـمــــاعـي صــــوب الــبحـث عـن
مـساومـة تاريـخية تـطوي أحـد أكثر
واكبــر الفـصــول دراميـة ودمـويـة في
تـــاريـخه المعـــاصـــر. لكـنهـــا شـــأن كل
فعل له علاقة جـوهريـة بالمـستقبل،
يفترض تأسيسا عقلانيا ووجدانيا
له مــن اجل المـــســــاهـمــــة في إرســــاء
أسـس السلام الحقـيقي والمصـالحة

الوطنية الفعلية. 
وإذا كـان الـسلام هــو النفـي المبـاشـر
وغيــر المبـاشــر للحـرب، فــان انتفـاء
الدكـتاتـورية والـتوتـاليتـارية يـشكل
بحد ذاته أحـد الشـروط الجوهـرية
ــــسـلام الـقــــــومــي( في لــتـحـقــيـق )ال
ــــــسـلام بــــين الـعـــــــــراق، بمـعــــنـــــــــى ال
القــــومـيــــات والأعــــراق والــطــــوائف
والأديـان والعقـائد. وهـي عمليـة لم
تعد لهـا علاقة بـالدكتـاتوريـة، بقدر
ما لهـا علاقة بمخلفاتها ونماذجها
المحتـملـــة والكـــامنــة في القـــوميــات
والأعـــــــراق والــــطـــــــوائـف والأديـــــــان
والعـقائـد نفسهـا. بعبـارة أخرى، إن
ــــسـلام الامــتـحــــــان الــتــــــاريـخــي لـل
القــومـي والمـصــالحــة الــوطـنـيــة في
العــــراق الـيــــوم هــــو المحـك الفـعلـي
لحقـيقـة ومــستـوى إدراك الأحـزاب
الـسيـاسيـة والحـركــات الاجتمـاعيـة
والفكـريـة المـمثلـة لهـذه القــوميـات
والأعـــــــراق والــــطـــــــوائـف والأديـــــــان

والعقائد.
كـان )السلام القومي( سـابقا رهينة
)الـنخـب الـسـيــاسـيــة( في الــسلـطــة
والمعــارضـــة، بيـنمــا الآن هـــو ميــدان
الفعل المـباشـر للأحـزاب السـياسـية
والحـركـات الاجـتمــاعيــة والفكـريـة
جـمـيعــا. وهــو أمـــر يفـتــرض بــدوره
الارتقاء إلى مـستوى إدراك حقيقة
)الــسلام القــومـي( في العــراق علــى
انـه سلام اجـتـمــــاعـي أولا وقـبـل كل
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)للـمصـالحـة الـوطـنيـة( من جـانب
ــــاســيــــة. القــــوى والأحــــزاب الــــســي
ـــــا لــيــــس فقـــط في ـــــة هــن والقـــضــي
مغــالـطـــة وضع )تجــانــس( الأكــراد
بـــالــضـــد مـن )اخـتـلاف( العـــرب في
العـــراق، بل وبمـــا فـيهـــا مـن تقـيـيـم
يهدف بوعي أو بـدون وعي إلى بناء
فكــرة )المـصــالحــة الــوطـنيــة( علــى
أسـس )المحاصصـة(. وهو أسلوب لا
يمكـنه أن يـــرسـي أســســـا عـقلانـيـــة
للـدولة والمجتمع والـسلام والقومي
والمـصـــالحـــة الـــوطـنـيـــة، لأنه لـيــس
اكثــر من )عـقلنـة( مــزيفـة لـصيغـة
مــشــوهــة  عـن )الـنــسـب( القــومـيــة
الطـائفية. وفي حـال تجاوز مـا فيها
عــن دعــــوة واعــيــــة او غــيــــر واعــيــــة
لـلتفـرقــة والتجـزئـة والـتمـييــز بين
الجـمـيع، فـــإنهـــا تعـمل بـــالـضـــرورة
علـى بلـورة عـنصـر مــا يمكن دعـوته
بـأيـديـولــوجيـة الاحـتيــال القــومي
ومــــنـهـجــــيــــــــــة المــــــــــراوغــــــــــة. وهــــي
أيــديــولـــوجيـــة اكثـــر من جـســدتهــا
الـدكتـاتوريـة الصـداميـة في العراق.
أمـا نـتيـجتهــا النهــائيــة فهي ذهـاب
ــــى ــــى المحــــرقـــــة. بمعــن الجــمـــيع إل
ـــــــذاتـــي لـلـحـــــــركـــــــات الانـــتـفـــــــاء ال

السياسية الممثلة لهذا الاتجاه.
كـل ذلك يضع أمام الفكر السياسي
العـراقي مهمـة التأسـيس العقلاني
لفكـرة الـسلام القـومـي والمصـالحـة
الـــوطـنـيـــة ضـمـن معـــايـيـــر الـــرؤيـــة
الـعقلانـيــة عـن الــدولــة الــشــرعـيــة
والـنـظـــام الـــديمقـــراطـي والمجـتـمع
المـدني. بمعنـى النظـر إلى مـضمون
ـــــسـلام الـقـــــــومـــي والمــــصـــــــالحـــــــة ال
الـــوطـنـيــــة في العـــراق بـــاعـتـبـــارهـــا
مهمة بنـاء جديد للـدولة والمجتمع
والـنـظـــام علـــى أســس ومـــرجعـيـــات
كبرى تـتجاوز ضيق الرؤية القومية
والعـــرقيــة والـطــائـفيــة والجهــويــة.
ـــــى أســـــاس ــــــديل ممـكـــن عل وهـــــو ب
مـنـطق الــرؤيــة الـكلـيــة، أي مـنـطق

الرؤية السياسية الثقافية.
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أيضا لتجارب للأمم المتقدمة بهذا
المجــــال. وذلـك لان الــــدسـتــــور هــــو
مشـروع كبيـر وعـام وكلي، ولا مكـان
ــــة الــضــيقــــة والعــــرقــيــــة لـلقــــومــي
والــطــــائفـيــــة والجهـــويـــة فـيه بـــأي
شكل كان من الأشكال. وذلك لأنها
)قنــابل مـوقـوتـة( قــابلــة للانفجـار
والـتــشـظـي الــدائـم علــى المــسـتــوى
المحـلي والعــراقي العــام. كمـا انه لا
يـنـبغـي أن يـتـضـمـن أي مــشــاعــر أو
رؤيـة )للأقليـة( و)الأغـلبيـة(، بل أن
يكـون متجانسا في تـأسيس حقيقة
ـــــة والــنـــظـــــام ــــشـــــرعــي ـــــة ال ـــــدول ال

الديمقراطي والمجتمع المدني.
ــــى ــــة العــــامــــة عل إن هــــذه الأجــــوب
الإشكــاليـات القــائمـة أمـام تحـقيق
)الـــسـلام القــــومـي( هــي المقــــدمــــة
الـضــروريــة لـتجــسـيــد )المـصــالحــة
الــــوطـنـيــــة(. فهـي الأجــــوبــــة الـتـي
يـــنـــبـغـــي أن تــــضـع حــــــدا لـلــــصـــيـغ
المـــشــــوهــــة في الــبحـث عـن )نـــسـب
واقعيـة( )للمكـونـات الأسـاسيـة( في
العــراق. ولعل خـطــاب الـطـــالبـــاني
فـيـمــا يــسـمــى بمــؤتمــر المـصــالحــة
الـــوطـنـيـــة المـنـعقـــد في )26-27 آذار
ــــات ــــالمـكــــون 2004( عــمــــا اســمــــاه ب
ــــة لـلعــــراق وهــي العــــرب الأســــاســي
ــــة وشعـب الـــشــيعــــة والعــــرب الـــسـن
كـــــردســتـــــان، هـــــو أحـــــد الــنــمـــــاذج
)الــسـيـــاسـيـــة( لــنفــسـيـــة وذهـنـيـــة
ــــــة". إذ مــــــاذا يـعــنــي هــــــذا )الأقـلــي
)التقسيـم"؟ ولماذا عرب سـنة وعرب
شيعــة و)شعب كــردستـان( مـوحـد؟
ومن هو )شعـب كردستـان(؟ الأكراد
لحـالهـم؟ أم التـركمـان والآشـوريين
والـيزيـديين؟ ومن هـو الذي يـتكلم
بـــاسـمهـم؟ ومـن هـــو الـــذي يـتـكلـم
بـاسم الشيعة والـسنة في العراق؟ ؟
وما هـو الهدف الفعلـي من ورائها؟
مساواة )النسب( في العراق؟ بعبارة
أخـــرى، إننــا نـعثــر في هــذه المــواقف
مـن )المــصـــالحـــة الـــوطـنـيــــة( علـــى
مغــــالـــطـــــات وتقــيــيــم غــيــــر دقــيق
وتعـمـيـم يـتعـــارض مع الـــواقع ومع
حقيـقة البحث عن بـدائل عقلانية
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ــــــة مــن اتـفــــــاق واخــتـلاف ومـهــــــادن
ـــــى انهــــا أســــالــيــب ومــــســــاومـــــة عل
سيـاسية ضمن المسـار العام الهادف
لــــتــــــــــرســــيـخ قــــــــــواعــــــــــد الحــــيــــــــــاة
الـديمقـراطيـة، فـإنهـا تـصبح جـزءاً
جـوهريا في لعبة المـؤامرة والمغامرة.
فهـي أســــالـيـب لا تــــؤدي في نهــــايــــة
المــطـــاف الا إلـــى تـــأجـيـج مخـتـلف
ــــة ــــواع الـــصــــراعـــــات اللاعـقلانــي أن
والمخـــربـــة لـبـنـيــــة الحق والقـــانـــون
والمـــواطـنـــة. ومـن ثـم إلـــى الخـــروج
علــــى مـنــطـق الهــــويــــة الــثقــــافـيــــة
للعـــراق وعلــــى مكـــونـــات وجـــودهـــا
الجـوهـريـة. أمـا النـتيجـة الحـتميـة
لـــذلك، فـــإنهــا تــؤدي إلــى الخــروج
علـى الحكمة الـثقافيـة والسيـاسية
لتــاريخ العــراق، وبــالتــالي الخــروج
علــى القــانــون بــالمعـنــى الـتــاريخـي
والــثقــــافي والحقــــوقـي أيــضــــا. وفي
ـــــة تفــــشل حــتــــى في صــنع الــنهــــاي

)سلام قومي( بارد. 
ــــــــذي يـجـعـل مـــن وهــــــــو الأمــــــــر ال
الضـروري تــرسيخ أسـس مـنظـومـة
ــــون هــــو ــــوطــنــي في قــــان الــــسلام ال
الـــدسـتـــور عـيـنه. فـــالـــدسـتـــور هـــو
)قـرآن( الـدولـة الـعصـريـة والـنظـام
ــــــة المــــــاضـــي المــــــدنـــي. انـه حــــصـــيـل
والحـاضــر والمسـتقبل، وفـيه تتـراكم
شــــروط وآفــــاق الـتــطــــور الـــشــــامل
للدولة والمجتـمع. وإذا أخذنا بنظر
ــــــار خـــصــــــوصــيـــــــة وحجــم الاعــتــب
الانـتهــاك الهـــائل للـحق والحقــوق
في الــتـــــاريـخ العـــــراقـــي المعـــــاصـــــر،
وانعكـاسها المبـاشر وغـير المبـاشر في
الـعلاقـــة بــين القـــومـيـــات والأقـــوام
والــطــــوائـف في العــــراق، سـيـتـــضح
أيضـا حجـم وخصــوصيـة الأهـميـة

القصوى له.
مما يفـترض بـدوره صيـاغة دسـتور
مـتزن وثـابت في مـبادئـه العامـة عن
الـدولـة الـشــرعيــة وسيـادة القـانـون
والـنـظـــام الـــديمقـــراطـي والحـــريـــة
وحقــوق الإنــســـان. بمعـنـــى ارتكــازه
ــــرى ــــة الـكــب ــــوطــنــي ــــى أســــس ال عل
والمـواطنة والعـدالة والحق المتـمثلة
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)العقــائــديــة(، مع مــا يتــرتـب علــى
ذلك مــن انحــــدار اتعــس ممـــا كـــان
يميـز الـصيغـة المـتخلفـة والـدمـويـة
لــصــــراع الــــسلــطــــة الحــــاكـمــــة مع
)الاقـليـات(.  وهـو أمـر يـتنـافــى مع
مجمل الحكمـة التاريخيـة للعراق.
ــــى أن القــــوى كــمــــا انه مــــؤشــــر عل
القـــــائــمـــــة وراء هـــــذه الــتـــصـــــورات
والأعـمــال لا علاقــة جــوهــريــة لهــا
بـالعـراق بــوصفه كـينـونـة تــاريخيـة

ثقافية.
إن إدراك هــذه الحقـيقــة يــؤدي أولا
وقـبـل كل شـئ إلــــى الانفـتــــاح علـــى
ـــــــــى الــــنـفـــــــس، ومــــن خـلالـهـــــــــا عـل
الآخــريـن. وهـــو الأسلــوب الــوحـيــد
القـادر علـى بنـاء مــؤسسـات الـدولـة
الـشـــرعيـــة والنـظــام الــديمقـــراطي
والمجـتــمع المــــدنـي.  ذلـك يعـنـي أن
مـضمـون الاسـتعــراق هنــا يتـطــابق
مـع أيديـولوجـية الـوطنيـة الكـبرى،
ــــوطــنــيــــة ــــى أســــاس ال ـــــة عل المــبــنــي
الـثقافية، القائلـة، بان العراق ليس
تجـمع أعـــراق، بل وحـــدة تـــاريخـيـــة
ثقـــافـيـــة. وهـي وحـــدة لهـــا أســسهـــا
ــــة الــتـحقــيق في الخــــاصــــة وممـكــن
ظــــروف العـــراق الحـــالـيـــة في حـــال
وضعهـا ضمن المسـار العام لمـا ادعوه
بمعـــاصـــرة المــسـتقـبـل. أي أن تكـــون
مـــرجعـيـــاته مــسـتـمــدة مـن الــرؤيــة
ــــديلــــة، ولـيـــس مـن الــثقــــافـيــــة الـب
حـثـــالات الـتــــاريخ المـنقـــرض. وهـي
مرجعيات ممكنة التحقيق في حال
تــذلـيلهــا طـمــوح الـطـــابع الجــزئـي
لمكـونات وعناصر القـومية والعرقية
والمــــذهـبـيــــة في الــــوعـي الـــسـيــــاسـي
والاجـــتـــمــــــاعـــي والـقــــــومـــي. ممــــــا
يفترض في ظـروف العراق الحـالية
ـــــــة الـــتـحـــــــرر مـــن قـــــــواعـــــــد الـلـعـــب
السياسيـة واليات طموحها النفعي
الـضـيق، كـمــا نــراه الآن عـنـــد اغلـب
الأحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة العــــراقـيــــة
ـــــة( مـــنهـــــا و ـــــة، )القـــــومــي الحـــــالــي
)الأمميـة(، الـديـنيـة والــدنيـويـة. إذ
عــوضــا عـن أن يجــري الـتعــامل مع
الأشكـال المتنـوعة للعـمل السيـاسي
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الجميع بـسبب تبـاين القـوميات في
ــــة العــــراق. ذلــك يعــنــي أن الإجــــاب
الممـكنــة لا يمـكن الـعثــور علـيهــا في
ـــــة الـــضـــيقـــــة أو ــــــة القـــــومــي ـــــرؤي ال
)الخــالـصــة". ممـــا يفـتــرض بــدوره
البحث عـن إجابة لها عـلى مستوى
يـتجـاوز الـرؤيــة القــوميـة الـضـيقـة
والعرقية. وليس هناك من مستوى
آخر في ظروف العراق الحـالية غير
مستـوى الرؤيـة الوطنـية العـراقية.
بمعنـى الرؤية المـؤسسة علـى قاعدة
ــــاســيــــة ــــوحــــدة الــــســي ومـفهــــوم ال
الــثقــــافـيــــة لـلعــــراق. فهــــو المـفهــــوم
الـوحيـد القـادر علـى بنـاء منظـومة
متجـانسـة من النـاحيـة الـسيـاسيـة
ــــوحــــدة مــن خلال إرســــاء أســــس ال
الاقتـصاديـة والاجتمـاعيـة لمختلف
القــــومـيــــات والأعــــراق والــطــــوائف
مبنـية عـلى أسـاس حقـوق المواطـنة
والعــــدالــــة أمــــام القــــانــــون. وهـمــــا
أســـاســــان يحـتـــويــــان علــــى تلـــويـن
وتمــكـــين دائـــمـــين لـلـــمــــــســــــــاومــــــــة
والمـمــازجــة بـين المــؤقـت والــدائـم في
القــانــون والحق، حــال بـــروز أي من
ــــى كــــافــــة ـــــة عل الخلافــــات المــمـكــن
الأصعـــدة والميـــادين. أمــا المــرجـعيــة
النظرية الكبرى لذلك فتقوم فيما
ادعــوه بفكــرة الاستعـراق، بــوصفهـا
فـلسفـة الهـويـة الـوطنيـة العـراقيـة.
وهي هويـة ثقافية سيـاسية وليست
قومـية ضـيقة أو عـرقيـة. وذلك لان
أيـة محـاولـة تقف بــالضـد أو خـارج
مكونات العراق التاريخية الثقافية
تـؤدي في نهايـة المطاف إلـى خلخلة
أوزانه الداخليـة. وهي أوزان ثقافية
ــــــة مــن حــيــث الجــــــوهــــــر. أي أن أي
محــاولــة )قــومـيــة( أو )عــرقـيــة( أو
)طائفيـة( أو )دينية( أو )عقـائدية(
في إعـــادة تقــسـيـمه أو انـتـــزاع جـــزء
ــــاء نــظــــامه الـــسـيــــاسـي مــنه أو بـن
علـيها، تحت أيـة حجة كـانت، سوف
تـؤدي بالضـرورة إلى إثارة ردود فعل
مـــشــــابهــــة مـن حـيـث مــظــــاهــــرهــــا
)الـقــــــــومـــيــــــــة( و)الـعــــــــرقـــيــــــــة(  و
ـــــــديـــنـــيـــــــة( و )الــــطـــــــائـفـــيـــــــة( و)ال
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القــومـي من جـــانب )الاقـليــات( في
العـــراق. لاسـيـمـــا وأنهـــا تـتحــســس
وتعـي أيضـا كل مـا جـرى في العـراق
من زاويــة قـــوميــة أو عـــرقيـــة. وهي
حـالة أصـابت وتصـيب العرب أيـضا
كـــمـــــــا نـلاحــــظـه في )مــــظـــــــاهـــــــر(
ــــى أســـس ــــة عل الانقـــســــام المفــتـعل
ــــى ــــر إل ـــــة. كل ذلـك يــــشــي طـــــائفــي
ــــة في القــــومـيــــة المخــــاطــــر الـكــــامـن

الضيقة والعرقية العنصرية. 
بعبـارة أخــرى، إن انحلال )القــاسم
المـــشـتــــرك( في صــــراع القــــومـيــــات
ــــــان والأعــــــراق والــــطــــــوائـف والأدي
والعقـائـد الـذي كـان سـاريـا لـفتـرة
طـويلـة بينهـا وبين الـسلطـة، مازال
يـحتمي في خبـايا الـوعي السـياسي
والنفسية الاجتماعية عند أوساط
كــبــيــــرة. ممـــــا يجـعل الـــبحــث عــن
مخــارج لهــذا الـصــراع الكــامـن من
خلال بـنــــاء مـنــظــــومــــة سـيــــاسـيــــة
اجـتـمــــاعـيــــة حقــــوقـيــــة للــــدولــــة
الأسلــوب الــوحيــد الفعلـي للـسلام
القــومي. بـعبـارة أخــرى إن حقـيقـة
)الــسـلام القـــومــي( في العـــراق هـــو
ــــوطــنــي. الــــسلام الاجــتــمــــاعــي وال
ــــسـلام الـقــــــومــي( في وذلـك لان )ال
حــال إبقــائه ضـمن )القــوميـة( هـو
عـبـــارة أدبـيـــة وبـــالـتـــالـي خـطـــابـيـــة
ــــى إرســــاء أســــس ــــر قـــــادرة عل وغــي
الـــرؤيـــة الـعقلانـيـــة في المـــوقف مـن
ــــــسـلام الحـقـــيـقـــي في المجـــتـــمـع ال
والـدولة. وهـو أمر يـدفع جملـة من
الأســئلــــة الــضــــروريــــة بــــالـنـــسـبــــة
لتحقـيق السلام القومي في العراق
مثل، هل هو سلام قوميات أم سلام
ـــــأســيـــــسه وطــنــي؟ وكـــيف يمـكــن ت
ـــــة علاقـــــات ـــــى أي ـــــا؟ وعل ـــــاســي ســي
ــــة اقــتـــصــــاديــــة يمـكــن اجــتــمــــاعــي
إرسـاءه؟ ومـا هي حـدوده المفتـرضـة
ـــــة والمجــتـــمع؟ ومـــــا هــي ـــــدول في ال
أسـسه المــؤقتـة والــدائمـة؟ ومــا هي
مــــرجعـيــــاته الـكـبــــرى؟ وهل يمـكـن
ــــون؟ وهـي تـثـبـيـت حــــدوده في قــــان
أسـئلـــة يــسـتحـيل الحـصــــول علـــى
أجوبة )جامعة مانعة( يتفق عليها
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شئ. فــالعـراق لـم يعــرف من حـيث
الجـوهـر )حـرب قــوميــات(، كمــا لم
يعـرف )حروبـا دينـية( و)طـائفـية(.
فقــد كــان )الـصــراع القــومي( يــدور
أسـاسا بـين السلـطة الحـاكمـة وبين

قوميات العراق جميعا. 
فقــــد كــــانـت الــــسلــطــــة الحــــاكـمــــة
وبــسـبـب طـــابـعهـــا الـتـــوتـــالـيـتـــاري
والـــدكتــاتــوري في صــراع شــامل مع
الكل. وبزوالهـا زال الحاجز المـباشر
بين القـوميات والأعـراق والطوائف
والأديـــــــــــان والـعـقـــــــــــائـــــــــــد، أي زال
ــــذي كــــان )القــــاســم المـــشــتــــرك( ال
)يـوحـدهـا( للحـرب ضـد الــسلطـة.
ممــا دفع بـدوره وسـوف يــدفع قـوى
جديـدة للاشتراك الفعال من اجل
تجـسيــد رؤيتهـا )للـسلام القــومي(
و)المـصــالحــة الــوطـنيــة(. وهــو أمــر
طــبــيعــي، كــمــــا أن مــن الـــطــبــيعــي
اخــــتـلاف وتـعــــــــــارض وتــــنــــــــــافــــــــــر
)المشـاريع( المحـتملـة بهــذا الصـدد.
لاسـيـمــــا وان الـتــــاريخ الـــسـيــــاسـي
للعـراق المعـاصــر لم يعـرف تقــاليـد
المسـاومـة الـسيـاسيـة العقلانيـة ولا
تقـــالـيـــد الإجـمـــاع الـــديمقـــراطـي.
وليس غريبـا أن نسمع عبارات مثل
)دكتــاتــوريــة الأغلـبيــة(، ومحــاولــة
تـــأسـيـــس الـبـــديـل لهـــا بمـمـــارســـة
)فيتـو الأقليـة( ومـا شـابه ذلك من
الـظــواهــر الـتي تــشيــر إلـــى تنـــامي
الـصـــراع الاجـتـمـــاعـي والــسـيـــاسـي
والفكــري والقــومي مـن جهــة، كمــا
انهـــا تعـبــر عـن )صحــوة( وانــدفــاع
ــــروافــــد الـــصغــيــــرة في طــبــيعــي لل
مـــســــارهــــا المــتعــــرج صــــوب الأنهــــر
الـكبيـرة والبحـار. الا انه لا جبـريـة
في هــــــــــذا المـــــــســــــــــار. بمـعــــنــــــــــى أن
ـــــى )الـــطــبـــيعــي( قـــــادر أيـــضــــــا عل
الـتخــريـب والـتــدمـيــر كـــالفـيـضــان
ــــــروافــــــد ــــــدفــــــاع ال المــــصــــــاحــب لان
الصغيـرة. مما يـفترض بـدوره بناء
الـســدود الـــواقيــة مـن اجل تحــويل
القــوى الهــائجــة صــوب المـنفعــة لا
المــضــــرة. و"الـــسـلام القــــومـي( هــــو
الـنـتـــاج المــمكـن لـعقلـنـــة الهـيجـــان
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13 ـ  تـناقـضات يهـوه  هكذا رأيـنا الإله
الرعـوي محملاً بـالبروق والـرعود، أي
بعنـاصــر القـوة الـرمـزيـة، وهــو يخـرج
من مصـر بتقـاليدهـا الزراعـية، داخلاً
ــــطـقــــــــة زراعـــيــــــــة أخــــــــرى، فـلا في مـــن
يـستطيع الإنفكاك مـن شريط العالم
الأخضر بتقاليده الطقوسية، إلا عبر
تكـريـس نفـسه في العـزلـة، والعـيش في
الصحراء، واستثارة التقاليد الحربية
حـتـــى يقـتحـم الأرض )المـــوعـــودة(. إن
هـذا الحـراك الـرعــوي أنتـج الإله شبه
المجــــرد، علـــى الـــرغـم مـن إن المــــرحلـــة
الـفكـــريــــة للـــشعـب)المخـتـــار( لــم تكـن
قــــادرة علـــى تجــسـيــــد الإله إلا بــشـكل
ـــــــرعـــــــاة مـــثـلـهـــم مـــثـل حـــــســـي . فـــــــال
الفلاحـين، لا يــسـتـطـيعـــون الـــوصـــول
إلى الـتجريد، خـاصة وإن الإله المجرد
ـــــة ــــشـكــيـله في المــــــرحل غــيـــــر ممـكــن ت
الــــديـنـيــــة الأولــــى في المـــشــــرق، حـيـث
تتطلـب العلاقة بـين القائـد السـياسي
)الـنـبـي ( والجــمهــــور الأمـي تــــرابــطــــاً
قــويــاً يـتـيـح للقــائــد تحـــريك الجــسـم
الـرعـوي، الـذي يتم تـدريبه وتـوجيهه،
ـــــطـقــــــــــة الــــــــــزراعــــيــــــــــة لاحــــتـلال المــــن
المقــصــــودة.ولهــــذا فــــإن تـــشـكـيـل الإله
المجــرد أمــر غـيـــر ممكـن وغـيــر مفـيــد،
ومع هذا فإن هـذا الإله لا بد أن يكون
مختلـفاً عن آلهـة الأمم المجاورة، وهي
الـفضــاء الفكـري الــوحيــد المتــاح.وهي

كلها آلهة مجسدة ومنظورة.
إن المـهمــات الــسيـــاسيــة المـطلــوبـــة من
نمط الإله، والمستوى الفكري لحملته
المــدعـــوين لـتنـفيـــذ تلك المـهمـــات، هي
الــتــي تجـعـل صــــــورة الإلـه الــيـهــــــودي
تنـوس بـين التجـريـد والملمـوسيـة، بين
أيـل وبعل. إن هـــذه الانفـصــالـيــة غـيــر
ممكـنــــة للـــشعــب العـــادي، وإذ تحـــدث
العـمليــة شبـه التجـريـديـة للإلـه فهي
لا تــدوم، ســواء إذا غــاب الـنـبـي لــوقـت

وجيز، أو إذا أسس خلفاؤه مملكته.
ــــــرعــــــاة أنـفــــسـهــم مــــــرتــبــــطــــــون إن ال
بــالتقــاليـد الــزراعيـة الأقــوى حضـوراً
ــــــوقــت حــتــــــى ذلـك الحــين.وهــم في ال
نفــسه مـــرتبـطــون بــالفـضـــاء الفكــري
للمـنطقـة، والمتـسم بـالتجـسيم المـادي
للآلهة، والتجسيم ليس سوى تعددية
لـلآلهـــــة تعـكــــس تعــــدد مــــســتــــويــــات
الــسلـطــات في العــالـم القــديم المفـكك
اقتصاديـاً، سواء على مـستوى المدن أم
ــــائل أم الأســــر، وكل الأقــــالـيــم أم القـب
هــــذه تـخلـق آلهـــــة، والآلهــــة المــضــــادة
كــــذلك وهـي الــشـيـــاطــين والعفـــاريـت،
فــــالأبـيــض الـنــــورانــي يخـلق الأســــود
ــــــة ــــــدول ــــشــــــأت ال ــــــر، وقــــــد ن ــــشــــــري ال
الاسـتـبــداديــة في المــشــرق عـبــر تجــاوز
هـــذه الـتقــسـيـمـــات وعـبـــر الــسـيــطـــرة
علـــيهــــا، فــــآن أو أيـل يهــيــمــن بــــشــكل
علــوي، ويتــرك شبكـة الآلهـة الأقل، أو
الـــسلـطـــات المحلـيـــة المخــتلفـــة، تعـمل
وتـستقل ذاتيـاً، وهذا مـا يتيح الـوحدة
و التعـدديـة والاختلافـات والصـراعـات
بــين الآلهــــة، ممــــا يـــشـكل إمـكــــانـيــــات
للــــدرامــــا المـــســــرحـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة
والـفكــريــة، مـثـل هــذا المـنـــاخ يمكـن أن
يـبرر الصـدامات والـتباينـات في العالم
ـــــوعــي ـــــذي هـــــو حــــســب ال الأرضــي، ال
الـســائــد، لا يمـتلـك إمكـــانيــة تــشكـيل
مــصــــائــــره بــنفـــسه، بـل يعـتـمــــد علــــى
القــدر الإلهي، وعلـى خـرق هـذا القـدر
عبـر مـسـاعـدة آلهـة أخــرى، فيـمكن رد
مخـتلـف تبـــاينــات الــوضع الإنـســـاني،

إلى اختلافات علوية ما.
إن ألــواح القــدر الـتي تـكتـب وتقــدم في
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الرعاة المستمر، الذين أخذوا يجعلون
المنطقة بـدوية أكثر فأكـثر. كذلك فإن
مهمـة تــوحيــد المنـطقـة وطـرد الغـزاة،
كـــانـت تـنـمـــو عـبـــر القــــرون. لكـن هـــذا
الـصــراع ظل مـسـتمـــراً من دون حــسم
بسبب التداخل بين البـنيتين الرعوية
والــــزراعـيــــة، وعــــدم قــــدرة المــــؤســـســــات
الـسيـاسيـة علــى الانفصـال الكـلي عن

الجمهور.
ــــــوغـلــت الآلـهــــــة ــــــا كــيـف ت لـقــــــد رأيــن
الـشمـاليـة في الجـزيـرة العـربيـة، وكـان
انــــدغــــام اسـمــي أيل وآن بمـنــــاطـقهــــا
ومـدنهــا وأسمــاء البـشـر والآلهــة فيهـا
مــؤشــراً علـــى التــرابـط والـتلاحـم بين
الجزأين العـربيين، ولكن تـطور مكـانة
أيل خـاصـة، يعبـر عـن النفـوذ الفكـري
المـتـــزايــــد للــشـمـــال الــســـوري مــثلـمـــا
أخذت الباديـة السورية تصبح امتداداً

لتدفق الرعاة من الجنوب.
)لاحــظ جــــورجـي كــنعــــان في كـتــــابه )
ـــــاريخ الله( أن الــنقــــوش الــتــي عــثــــر ت
علـيهــا في الإمـــارات الآراميـــة تتـضـمن
إشــــارات واضحـــة إلـــى الـتــطـــور الـــذي
ــــــذ الألـف ــــــالـلـفــــظ ) إيـل ( مــن لحـق ب
ــــيـــــــــــة ــــن ــــب الأول ق. م . مــــن حــــيــــث ال
والمدلـول، فمـن حيث الـبنيـة ترددت في
الـنقـــوش صـيغ مـتعــــددة لـ)إيل( مـثل
)ال ه (، ) ال هـــــــــــــــــا (، ) ال هــه (، )ال
هم(، ) الـه ى ا ( . ومن حـيث المـدلـول
تحـــولـت الــصفـــة ) إيل ( عـنـــد العـــرب
القـدمـاء إلــى لفـظــة )الله ( فكــان من
ــــركــيــب ــــوه في ت الـــطــبـــيعــي أن يـــــدخل
أسـمـــائهـم مـثل : مـــاء الله ـ سعـــد الله ـ

الخ(.
وفي الـيمـامـة كـانـت عبـادة )الـرحـمن(
مـنتشـرة، وهو اسـم يجمع بين الـرحم،
وهو صلة القرابة المقدسة، والإله آن 

ــــســتــــطــيـع أن نـقــــــول إن إيـل قــــــد لا ن
تخلـص مـن الآلهـــة الـــزراعـيـــة، وصـــار
تجـريـداً كــاملاً، فـالـبقع الــزراعيـة قـد
شهـــــدت الاحـــتفـــــالات الــــطقـــــوســيـــــة
الاخـصـــابيــة، وقــد كـــانت جــذور الحج
الـوثـني إلــى مكـة تحـمل سمــات ذلك،
عـبــــر شــــرب الخـمــــور ولـبــــس ملابـــس

قليلة وتقديم الذبائح إلى الأصنام.
لكن ضخامة الجـسم العربي الرعوي،
وضـــآلـــة المـنـــاطق الـــزراعـيـــة، وعـملـيـــة
التــوحيـد المـسـتمـرة في بـنيـة الجـزيـرة
العــــربـيــــة، والــــدور القـيــــادي المـكـي في
ذلك، جعلت عملـية التجريد الواسعة
تكبـر في رمــز الله، نفيـاً للإلهـة الأنثـى
الملحقــة به وهـي )اللات(، تعـبيـــراً عن
الانفــصــــال الحــضــــاري الـكـــــامل عــن
المجــتـــمع الأمــــومــي لجــمـــيع  شــبـكــــة
الآلهــة المفـتتـــة للجــسم الاجـتمـــاعي،
ــــشـكـل المــــــؤســــســــــات ــــــراً عــن ت وتـعــبــي
الــسيــاسيـة الحــاكمــة وصعـود الحــاكم
ــــــــى الـفــــــــرد كــــــــذلــك، والانـــتـقــــــــال إل

الحضارة.
هنـا حـدثت عـمليـة التجـريـد الثـالثـة
مـن دون صعوبـات هائلـة كمـا حدث في
عمليتي آمون ويهوه، بسبب محدودية
ـــــــدور ـــــــزراعـــي وطـقـــــــوسـه، وال الإرث ال
الكبـير الـذي تلعبه القـبائـل الرعـوية،
فغـــدت عــملـيـــة الـتـــوحـيـــد الـــديـنـيـــة
والــسـيـــاسـيـــة عـــسكـــرة لهـــذه القـبـــائل
وتـوجيههـا نحو التـوسع وتغييـر طابع
المـنطقـة وطـرد القـوى الأجـنبيـة منهـا
وإحـداث عـمليـة تقـدم حضـاريـة كبـرى

بها.
فـصل مـن كتـاب )الاتجـاهــات المثــاليـة
في الفلسفة( للـباحث عبد الله خليفة
الـذي سـيصـدر قــريبــاً عن دار )المـدى(

بدمشق.
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إن هـــذه الانـــشقـــاقـــات الـفكـــريـــة كـــانـت
الـشـكل الفكـري للاسـتقلال الـسيــاسي،
ولــكــــن كــــمـــــــــا أوضـحــــنـــــــــا أعـلاه، كـــــــــان
المـسـيحيـون العـرب والمـشـرقيـون بلا قـوة
عـسكـريــة كبيـرة، وكمـا قلنـا  كـذلك فـإن
التغـيرات  الـثوريـة الداخلـية كـانت شبه
مـسـتحـيلــة للـسكـان المـزارعـين والعـامـة
المـدنيـين، ومثـلـت المسـيحيـة ذاتهـا شكلاً

للتوافق والتصالح والمسالمة.
لقد أخذت الاتجاهـات التوحيدية تنمو
في الجــزيـــرة العــربـيــة، بــسـبـب المـصـــالح
المــشتـركــة لقبــائلهــا العــربيـة، ولـتنــامي
العلاقــات الاقتصـاديـة والفكـريـة بينهـا،
وكـــانت الـعبــادات الــوثـنيـــة، التـي عبــرت
عـن مصالح مستقلـة للقبائل والمناطق،
لـم تعــد تـسـتجـيـب لعلاقــات الـتــوحـيــد

الاجتماعية والسياسية المتصاعدة.
إن شــبكــــة الالهـــة الـــوثـنـيـــة عـبـــرت عـن
مكــانــة مــركــزيــة مـنهـــارة للـمـــرأة، فقــد
سيطرت الالهات الأنثى : اللات والعزى
ومنـاة، على القبيلة الإلهية، ولكن الإله
الـــذكـــوري )هـبل( كـــان يـتـمـتـع بمكـــانـــة
ـــــر أن ســيـــطــــــرة الآلهـــــات خـــــاصـــــة، غــي
الأنـثـــويـــات يمــثل تـنـــاقــضـــاً كـبـيــــراً مع
تـنـــامـي الـعلاقـــات الأبـــويـــة الـــذكـــوريـــة
القــــويــــة، ولـم يـكـن ثـمــــة مـن المــــرحلــــة
الأمــومـيــة ســوى بقــايــا أسـمــاء، وكــانـت
جـميع أســس الحضـارة قـد تـشكلـت بين
الـقبــائل المــسمــاة عــدنـــانيـــة، وهي الـتي
ـــــداوة ، بـخلاف ـــــة في الــب كـــــانــت ضـــــارب
القبــائل القـحطــانيــة التـي استقـرت في
اليمن وكونت دولاً، غير إنها لم تستطع
القيـام بالـتوحـيد الـسيـاسي للـمنطـقة،
لأسبـاب تتعلـق كذلك بـالبنيـة الزراعـية
المفككة، وقـد ضعفت الـزراعة مـع انهيار
ســد مــأرب، وعــودة الكـثيـــر من الـقبــائل
الـيمنيـة للارتحال والـبداوة. إن هـذا قد
وضـع كــــــذلـك أســــســــــاً لـلــتـقــــــارب بــين
الـتجـمعـين العـــربيـين الكـبيـــرين، إلا أن

التمايز القبلي سيظل لفترة طويلة.
لقــد أدى هــذا إلــى المــزيــد مـن التــدهــور
المـعيـشـي لغــالـبيــة الــسكــان، وازداد ذلك
بـــاسـتـمـــرار الحـــروب، كـمـــا أشـــرنـــا، بـين
الإمـبراطـوريتـين الفارسـية والـرومانـية،

وكذلك الحروب الأهلية العربية.
لقـد تـضخم عــدد القبـائل الـرعـويـة في
ـــــــانـــيـــــــون الجـــــــزيـــــــرة، وأصـــبـح الـعـــــــدن
ــــرى فــيهــــا، )القــيـــســيــــون( القــــوة الـكــب
وتـشكلـت لهم مـدن هـامـة، خـاصــة مكـة
ـــــاً ـــــدي ـــــوحــي الــتــي أخـــــذت تـلعــب دوراً ت
تجميعياً، وكـان موقعهم المتـميز الواسع
في الـشمـال والغـرب قـد جعـلهم قــادرين

على توحيد الجزيرة وقبائلها.
كـيف كـــانـت اسـتجـــابـــة الـــوعـي الـــديـنـي
للـعمـليـــات الاقتـصــاديــة والاجـتمـــاعيــة

التوحيدية؟
بــطـبــيعــــة الحــــال كــــان العــــرب في وضع
اسـتقـبـــال طــــويل للـمـــؤثـــرات العـــربـيـــة
الـشمــاليـة خـاصـة، حـيث كــان التـداخل

والتفاعل الطويل.
)في أوغــاريـت، ومـنـــذ الألف الـــرابع قـبل
المـيلاد، قـــام أتـبــــاع إيل وبــشـكل حـــاسـم،
بإلغاء كل حضـور للأرباب من الطقوس
الـــديـنـيــــة للــبلاد، فـبـعل أقـــوى الأربـــاب
الأوغــارتـيين، صـــار الآن شيـطــانـــاً أكبــر،
وزعيـماً لـلأبالـسة، وكـذلك عـشتـار التي
ــــــــــة لـلانـحـلال الخـلـقــــي أصــــبـحــــت عـل

ومصدراً للإباحية الجنسية(.
إن حصـول الصـراع بين أتبـاع أيل وبعل،
بين الإله المـمثل للـسلطـة العليـا، وآلهـة
الـبـنـيـــة الـــزراعـيـــة، هـــو ظـــاهـــرة أخـــذت
تـتـنـــامـــى في المـنــطقـــة الــشـمـــالـيـــة مـن
المـــشــــرق، بـــسـبـب تــصــــاعــــد العــملـيــــات
التــوحيـديـة الـسيــاسيـة، وبـسـبب تـدفق
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تريد غزو أرض  زراعية، وحين حكمتها،
لـم تــسـتــطع إلا أن تـتـــردد بـين صـــورتـي
الإله المختـلفـتين. ولم يصـبح هذا الإله
مجــرداً ومنفـصلاً عـن البـنيـة الــزراعيـة
إلا حـين أصبحـت الجمـاعــات اليهـوديـة
مـاليـة وتجـاريـة، وانفـصلت بـشكـل كبيـر
ــــســـطــين، وغـــــدت قـــــوة الـــنقـــــود عـــن فل
واســــتـغـلال الأمم الأخــــــــــرى هــــــــــو مــــــــــا

يوحدها.
ونــــســتـــطــيـع أن نلاحـــظ إن ثــمــــة قــــوة
مـقاومـة للاحتـلال الرومـاني والفـارسي
عبـر هـذا الحـراك الفكـري الـذي تـشكل
مـن المخــــاض الاجـتـمــــاعـي الـــسـيــــاسـي
الـطــويـل في المنـطقــة علــى مــدى عـشــرة
قــــرون، فــــإذا كــــان الــيهــــود قــــد جــمعــــوا
فـــســيفـــســــاء الــــوعـي الــــديـنـي وأدلجــــوه
ــــائل الــيهــــوديــــة ــــة القـب لــصــــالح تجــــرب
لـتـــشكـيل وطــن أو للعـــودة إلـيه، فـــإنهـم
كـــذلك نــاضلــوا مـن أجل الإله الــواحــد
الـذي يحـاول أن يـنسحـب من التقـاليـد
الـــزراعيــة الــوثـنيــة الـتعــدديـــة، فيــدعــو
لـلقــــوة وعـــسـكــــرة القـبــــائل، لـكـن المــــادة
الـبــشــريــة الـيهــوديــة المحــدودة لـم تكـن

مؤهلة لخلق الوحدة وطرد الغزاة.
في حين إن المــسيـحيــة الـتي كــانـت ابنــة
الـتطـور الفكـري والـسيـاسـي للمـنطقـة،
اسـتـطــاع مـثقفــون يـنـتـمـــون للحـضــارة
الإغريقيـة ـ الرومـانية أن يحـولوهـا إلى
استجـابة فـكريـة أيديـولوجـية لحـاجات
الإمبـراطـوريـة الـرومــانيــة في التــوحيـد
والتجـميع. ومن هنـا تغلغلـت المسيـحية
في العـــالم المــسيـطــر والعـــالم المــسيـطــر
ــــــدان ــــــد المـهــيــمــن والــبـل عـلــيـه، في الــبـل
المهيمـن عليهـا والمنهـوبـة. ولم يعـد ثمـة
فــرق بـين من يـسـتغل ويـتلقــى العــذاب،
ومن يقـوم بـالاسـتغلال والتعـذيب، عبـر
مجمـوعـة من الأفكـار التي راحـت تنمـو
وتـتجيـر لصـالح تـوليفـة من الانـسجـام
والــتـــــوفـــيق بــين الأطـــــراف المخــتـلفـــــة
المـتـصــارعــة، ســواء عـبـــر أفكــار تـتجــاوز
الــيهـــوديـــة المحــصـــورة،  أي عـبــــر إلغـــاء
)الخطيـئة( الأصليـة الذي يعـني تجاوز
اليهـوديـة واسـتيعـابهـا، ومن خـلال نشـر
ثـقــــافــــة اللاعــنف والـتـــســــامـح، بحـيـث
يتشكل مخـرج تاريخـي لنظام العـبودية
المــتعـــدد الألـــوان بــين الغـــرب والـــشـــرق،
وتستعيد الزراعـة دورها التاريخي ويتم

تخفيف  العبودية الخ.
وهكــذا فــإن المــسـيحـيــة عـبــر تـطــورهــا،
الخـاضـع لهيـمنــة الثـقـافـة الإغــريقيـة ـ
ــــذٍ عـن ــــة، انفــصـمـت حـيـنـئ ــــرومــــانـي ال
الحـــاجـــات الــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
الملحــة للمـشـرق، وغــدت وعيــاً سيــاسيـاً
يتجه لتغيير بؤرة السلطة في العاصمة
الـــسـيــــاسـيــــة للإمـبــــراطــــوريــــة. وغــــدت
تـخفــيفــــاً مــن الهــــدر الإلهـي الــتعــــددي
الــوثـنـي وتــركـيــزاً له واخـتــزالاً لـبــذخه،
فـــصـــــار انــتـــصـــــار الــتـــثـلــيــث مـــــوظفـــــاً
للحــاجــات الــسيـــاسيــة لـلإمبــراطــوريــة
أكثــر مـنه للــشعــوب، خــاصــة المـشـــرقيــة
ولـــشعــــوب شـمــــال أفــــريقـيــــا المـــسـتـغلــــة
كــذلك، وســوف يكــون تـغلغل المــسيـحيــة
في عـــالـم الغـــرب الـــزراعـي أكـثـــر مـنه في

عالم المشرق الزراعي ـ الرعوي.
ــــان المــــســيحــي  في وقــــد اســـتــمــــر الـغلــي
المــشـــرق، مـــركـــز إنـتـــاج الـفكـــر الـــديـنـي،
وظهــرت حــركـــات المعــارضــة المــسـيحـيــة
ـــــر إن صـــــراع ـــــرة فـــيه، ممــــــا يعــب الـكــبــي
المـصـــالح، صـــراع الـطـبقـــات، لـم تــــوقفه
المظلـة التسـامحية، وعبـرت النسـطورية
عـن مهـــاجمــة قلـب العـقيــدة الــرسـميــة
التـي شكـلتهـا الـدولـة، فــألغت الـتثلـيث
الإلـهـــي، وهــــــــذا مــــــــا فـعـلـــتـه الـفــكــــــــرة

الآريوسية بإنكار أن يكون المسيح إلهاً.
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عـمق الجـزيــرة حتـى بـوادي الـشــام، لم
تظهـر فيه قـوة محلـية قـادرة علـى طرد
الغــــزاة، وقــــد أصــبحـت الـــسـيــطــــرتــــان
الرومـانيـة والفـارسيـة عبئـاً ثقيلاً عـلى
المنطقـة، حيـث تذهـب الفوائـض المالـية
إلــى العــاصمـتين فـتهــدرانهــا في البــذخ
والحـروب، ولهـذا فـإن المنـاطق الـرعـويـة
والـريفية كانتـا تعيشان أزمـة اقتصادية
. ومــن المعــــروف كــيف تــــدهــــورت حـيــــاة
أســــرة هــــاشـم بـن عـبــــد مـنــــاف، وكــيف
تفـاقـمت الـديـون وحيـاة الفقـر في مكـة

على سبيل المثال.
وقد أخـذت الجزيـرة العـربيـة منـذ زمن
بـعيـد الإرث الـثقـافي لـلمـشـرق، خـاصـة
للقـبائل والـشعوب الـساميـة الشمـالية،
وقـد كان الاحتكاك بين الجـانبين كبيراً
وعـمـيقـــاً علــى مــر الـتـــاريخ. ) يـبــدو أن
مفهـوم )آن( ـ )السيـد( ظهر في الـتاريخ
في حــوض الـنهـــرين الأدنــى قـبل الألف
ــــــــرابـع ق .م. وظـل كــــصـفــــــــة لـلـقــــــــوة ال
والسلطة المـطلقتين اللتين توحي بهما
الــسمــاء )الله بمفهــومنــا( متــرسخـاً في
الـذهنيـة الحضاريـة السـورية لأكـثر من
ألفـي سنــة. وفي العـصــور المتـأخـرة سـاد
هـــــذا المـفهـــــوم أيـــضــــــاً في العـــــربــيــتــين

الشمالية والجنوبية(.
ويذكر المؤلف في العديد من الصفحات
الأمــــاكـن الـتـي الـتــصقـت بــــآن وأيل في
مـخــتـلـف أنـحــــــاء المــــشــــــرق كــــظـهــــــران
وجيزان وغمران، أو سعد إيل وتيم إيل.
إن تحرك إيل أو آن نحـو المناطق الأشد
رعـويـة كـان لا بـد أن يـؤدي إلـى تغيـرات
في بـنيـته، فقــد ظهـر في عــالم المــدينـة ـ
الـــدولـــة ذات المحـيــط الـــزراعـي، وداخل
شـبكــة من الآلهــة المتعـددة، تعـبيــراً عن
الـوحدة الصراعية بين الـدولة المتعالية
ــــم يـحــــــــــــدث والجـــــــــســــم الـفـلاحــــي. ل
الانـفـكــــــاك بــين صــــــورة الإلـه المجــــــردة
ـــــزراعــي إلا في لحـــظــتــين ومحــيــــطه ال
سـيــــاسـيـتـين، هـمــــا لحــظــــة الإله آتــــون
ولحـظـــة الإله يهــوه، وكـلتـــا اللحـظـتين
تـــشـيــــران إلــــى مـــشــــروعـين سـيــــاسـيـين
تحوليين هـامين في المنطـقة، فإخـناتون
حــاول الإطــاحــة بـتعــدديــة الــسلـطــات
الدينية والسياسية، وتركيزها في يديه،
فــــواجه الـكهـنــــة ولكـن لـم يــسـتــطع أن
ينـتصــر لأسبـاب تــاريخيـة واجـتمــاعيـة
عـمـيقــة، فـتكــويـن الإله المجـــرد المفــارق
كلياً للأرض الاجتماعية الزراعية التي
تكـون منهـا، وظل علـى علاقـة صـراعيـة
ــــة بهــــا، أمــــر لــم يحــــدث ولـم مـتــــداخل

يتشكل.
ــــة فقــط في إن هــــذه الإمـكــــانـيــــة ممـكـن
حــــالات مخــــاض العـــالـم الـــرعـــوي عـن
مـشــروع تكــويـن سيـــاسي جــديــد، ولعل
ثـمــــة علاقـــات بـين إخـنـــاتــــون والعـــالـم
الـــرعـــوي، أي أن ثـمـــة مـــوادَّ مــشـــرقـيـــة
تـغلـغلـت في الــــوعـي المــصــــري الـــســــائــــد
وراحـت تحفــزه لـلتـــوحيــد الاجـتمـــاعي
ـــــة ـــــوحـــــدات الاقــتـــصـــــادي ـــــذويــب ال وت
والسياسية والفكرية المفككة، في تكوين
ـــــاســي واحــــــد وصلــب . إلا إن هـــــذا ســي
يحتـاج إلـى أســاس اجتمـاعي مـختلف،
أي إلـــى تـنـــام لـعلاقـــات اقـتــصـــاديـــة لا
تسـود فيهـا الحيـاة الزراعـية. وكـان هذا

أمراً غير ممكن موضوعياً في مصر.
واللحـظـــة الثـــانيــة، وقــد أشــرنــا إلـيهــا
سـابقـاً، وهـي لحظـة الإله يهــوه، المنتـزع
مـن عـــالـم غـيـــر زراعـي، والـتـي أعــطــته
فـتــــرته الـــسـيـــاسـيـــة الــتكـــويـنـيـــة، بـين
المـشـروع وتجـسيـده، إمكــانيــة التجـريـد
والعلو فوق العـالم الزراعي وبنيته، من
دون أن يتـمكـن من المفـارقــة والتجـريـد
الحقـيقي، فـظل إلهــاً ملمـوســاً لقبـائل
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وقـد تـشـكلت مـن رغبـة في تـشـكيل دولـة
وإله خـــــاص مــــسـلح، تحــتـك وتـــصـــــارع
أساطيـر أمم المشرق )العـربي(، ثم يقوم
مـثــقفــــوهــــا بــــالاســتفــــادة مـن الـتــــراث
الرافـدي والمصـري، ليغـنوا صـورة إلههم
الـفقـيــــر روحـيــــاً، والمـنـتــــزع مـن بــــراكـين
البحر الأحمر، فيأخذون من هذا الإرث
مـسألـة الخلق الأول لأبي البـشر وقـصة
ــــوح وأيــــوب وغــيــــرهــــا مـــن القـــصـــص ن
والـعنــاصــر، وتلغــى تعــدديــة الآلهــة بمــا
يتـوافق مع مـركـزيـة الـسلطـة وواحـديـة
الإله. ثـم يعود هـذا الإرث إلى فلـسطين

ليبدأ نزاع جديد.
لقد انتـصر الإله الـرعوي بـإرث المناطق
الحـضـــاريـــة، فعـــرف العـبـــرانـيـــون كـيف
يــسـتغلــون ثــروة أمم المــشــرق الــروحـيــة
والمـــاديـــة، مـن دون أن تـتــشـكل الـــدولـــة ـ

الحلم.
ولكـن حـين جـــاء الإغـــريق ثـم الـــرومـــان
المحـتـلون لم يستطع هذا الإله أن يكون
أداة مقاومة، فهـو لم يكن موجهاً للأمم
الغـريبة ) الأغـيار (، وهو مـع تواجده في
منـطقــة الخــصب الــزراعـي، وقف نــائيــاً
ورافــــضــــــاً تـقــــــالــيــــــدهــــــا وطـقــــــوسـهــــــا
الاحتفـاليـة الــربيعيـة، وهي ذات المكـانـة
المــركــزيــة في حيــاة الفـلاحين، إن عــداءه
ــــــدفـع أمم المــــشــــــرق لأيـل وبـعـل، كــــــان ي
لإنتـــاج وعي جــديــد يـتجــاوز الــديــانــات
الــوثـنيــة مـن جهــة، والــديــانــة الــرعــويــة

الانعزالية اليهودية، من جهة أخرى.
إن نمو المـسيحيـة من رحم الـيهوديـة لم
يحــــدث إلا بــــســبــب إنــتــــاج الــيهــــوديــــة
ـــــر وثـــنــي، وهــي الــتــي لـــصـــــورة لإله غــي
ســتكـــون تجـــاوزاً للـتفـتـيـت الــسـيـــاسـي،
ففيهــا حلم تـوحيـد المـشـرق ) العـربي (
عبــر سلـطـة واحــدة، هي نـفي لـلمــاضي
المـتــشــــرذم، وللهـيـمـنـــة الأجـنـبـيـــة، وهـي
كــــــذلـك اســتـعــــــادة لآن وأيـل ورع، وقــــــد
تخلـصــوا مـن ثيــابـهم الــوطـنيــة، ولـكن
ــــــة هــي أيــــضــــــاً تمــــــوز وبـعـل المــــســيـحــي
وأدونيـس وأوزوريـس، هـي الابن الفـادي،
والإله الــذبـيح، أي هـي أيـضــاً اسـتـمــرار
للاحـتفــالات الـطقــسيــة القــديمــة، إرث
شـعوب المـشرق الـزراعيـة الطـويل. هـكذا
يغــدو الأب والابـن تجـــاوزاً للـمــسـمـيــات
ــــــداً لـهــــــا في اســمــين عــــــائـلــين ــــــوحــي وت
مجـــردين وعــامـين ومخـصـــوصين. لـكن
المـــســيحــيــــة وقــــد اعــتــمــــدت اللاعــنف،
وتـغلـغلـت بـين الـفلاحــين وسكـــان المـــدن
والـعبيـد، عجـزت عن الـوصـول لتـوحيـد
سكـــان المــشــــرق العـــربـي، مـــركــــز الفـعل
الحـضـــاري في الــشـــرق الأدنـــى، خـــاصـــة
ــــواسعــــة، الــتــي ــــة ال ــــرعــــوي الأقـــســــام ال
أصبحـت تمتلك قـدرات سكـانيـة كبيـرة.
ثـم دخلت المـسـيحيـة في انقـسـامـات وتم
اسـتــيعــــابهــــا مـن قــبل الإمـبــــراطــــوريــــة
الرومـانية، فلم تـستطع القيـام بمهمات
توحيد المنطقـة و"تحريرها". إن الأديان
ــــة والمـــســيحــيــــة ــــة : الــيهــــودي المـــشــــرقــي
والإسلام تمـــثـل إذن درجـــــات المقــــاومــــة
المتـصــاعــدة مـن الحلقــة الأقل حـضــوراً

إلى الحلقة الأوسع والأقوى سكاناً.
15 ـ التوحيد العربي

كـــانـت هــــذه المهـمـــة مـن نــصـيــب القـــوم
ــــاحــت ــــذيــن أت ــــرعــــاة وهــم العــــرب، ال ال
ظـــروف جـــزيـــرتهـم العـــربـيــــة، المحكـمـــة
الإغلاق أن يـتكــاثــروا فـيهــا ويـتـطــوروا،
ولا تـــوجـــد مـنــطقـــة رعـــويــــة بهـــا هـــذه
الخصـائـص الفـريـدة، حـيث القــرب من
المنـاطق الحضـارية المـركزيـة، واستـيعاب
منجـزاتهـا، والنـأي أيضـاً عن سيـطرتـها
.إن عـــــــشـــــــــرة قـــــــــرون مــــن الاحــــتـلالات
الأجنبيـة للمـشرق الـذي أخذت تـتشكل
فـيه جــــذور للعـــروبـــة، والـتـي تمـتـــد مـن
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بدء موسم احـتفالات الخصب في بابل،
ـــــر الإنــتـــــاج الــتــي ـــــرة عـــن مقـــــادي معــب
يقدمها الناس، هـي التي تحدد مصائر
الـــسـكــــان لـــسـنــــة كــــاملــــة غـيــــر قــــابلــــة
للــنقــض، وقــــد يـكــــون في هــــذه الألــــواح
طوفـان أو هجوم أجـنبي أو خيـر عميم،
ــــواقع فــــإن الأقــــدار لا تعــــرف إلا وفي ال
بعـد حـصــولهـا، ومـن ثم تـكتـب لاحقـاً،
ولكـن هــذه الـطـــريقــة تـــوضح الحــالات
الـتجسـيميـة التـعدديـة للـوعي الـديني،
ولكن مع صعـود الإله الواحـد المسيـطر
بشكل مطلق علـى الوجود، تـدريجياً أم
دفعــــة واحــــدة، فــــإن هــــذه الإمـكــــانـيــــات
للــصـــراع والـتـبـــايــن الإلهـي ـ الـبــشـــري
تـزول، حيث يغدو الـوجود من صنع إله
واحــــد، ويحــــدث الـتـــســــاؤل في الــــوعـي
الــدينـي التــوحيـدي عـن أسبــاب الخلل
والـتـنــــاقــض في الحـيــــاة المخلــــوقــــة مـن

صنع إله واحد.
إن الـضــرورات الــسـيــاسـيــة في مـصــر في
عهد إخـناتـون، حين أراد أن يجهـز على
سلـطـــة الكـهنــوت ويمــركــز الــسلـطــة في
يـديه، وجهته نحـو تعمـيم عبـادة آمون،
مثلـما قادت الضرورة القـبائل اليهودية
إلى إله واحـد مخصـص لها، لـم يصبح
ـــــوحــيــــــد إلا بعـــــد أن الإله الـكـــــونــي ال
تفــاقـمـت الهــزائـم والكــوارث علــى هــذا
المـشـروع الـسيــاسي، فـوجه الحـاخـامـات
الـــشعـب الـيهـــودي نحـــو الإله الـــواحـــد

تجسيداً مطلقاً لحلم زال.
لـكـن تــــوجــيه الأمــــور نحــــو ظهــــور إله
واحــد لا بـــد أن يعـيــد الـنـظــر في الإرث
الديني الـتعددي والتجـسيمي الـسابق،
فــيــــزيـل كل عـــــوامل الـــصـــــراع الإلهــي ـ
الــسـيـــاسـي، ويمـــركـــز الـــسلــطـــة في ذات

وحيدة، في سلطة واحدة مطلقة.
إن الـفـلاسـفــــــــة فـــيـــمــــــــا بـعــــــــد ســــــــوف
يـتــصــــارعــــون بـــشــــدة حــــول هــــذا الإله
الـوحيد، الـذي رأينا كـيف تتجه صورته
إلــــى الــتجــــريــــد أكـثــــر فــــأكـثــــر، نــظــــراً
لحـاجـات الـشعـوب للمـركـزة الـسيـاسيـة
أو تـكــــويـن دولــــة جــــديــــدة، ولــن يعــــرف
هؤلاء الفلاسفة كيف يجمعون بين إله
مجرد، وهـو أيضاً ذو تـدخل وملمـوسية
وحضـور مـادي، عبـر منـاهجهم المجـردة

واللاتاريخية.
إن الحـــاجـــة تـــدفع لـبـــروز الـــوعـي بـــإله
ــــوحــــدات وحــيـــــد مجــــرد، لــتــــذويــب ال
الــسـيـــاسـيـــة ـ الاقـتــصـــاديـــة المـتـبـــايـنـــة
ـــــة مـــــوحـــــدة، ولـــتجـــمع ــــشـكـــيل دول وت
الـــسلـطـــات بـين يـــديهــــا، ولكـن تجـمـيع
الـسلطـات في لحظـة تـاريخيـة مـا  لابـد
أن يقــود في لحـظــة أخــرى إلـــى تفكـيك
هــذه الـسلـطــة المــركــزة، فـتتــراوح صــورة
الإله المجـرد بـين لحظـتين مـتضــادتين:
الـتجـريـد الأقـصـى والـوحــدانيــة، وبين

التعددية والملموسية المباشرة.
في التجـريـد الأقـصــى تقع صــورة الإله
في العــزلــة والـنــأي عـن الــوجــود المــادي
ويــسـتحـيل معــرفــة كـيف تـتـم العلاقــة
بــــين المجـــــــــرد الــكـلــــي والأشــــيـــــــــاء، وفي
التـعدديـة والملمـوسيـة، تقع صـورة الإله
في دائرة الامتداد والحركة والتجسيم.
إن الـرعاة وهـم يريـدون تشكـيل دولتهم
يستعينـون بفكرة الإله الوحـيد، تعبيراً
ـدة، وحين عن الــرغبـة في الـدولـة المـوحّـَ
يقـتحـمـــون الـبلاد الـــزراعـيـــة، يـــريـــدون
ــــة، الــتــي ــــواحــــدي الاحــتفــــاظ بهــــذه ال

يرفضها سكان المناطق الزراعية.
إن صــورة الإله الـــوحيــد المــطلق تـظهــر
إذن وهـي لا تـــزال في دوائـــر الـتجــسـيـم،
لـم   تصـر شـيئـاً مجــرداً، لكـونهــا تمثـل
تـطـوراً في نمـو الأســاطيــر، وليــس نتـاج
الفكــر المجــرد. إن الأسـطــورة الـعبــريــة،
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)السلام القومي( و)المصالحة الوطنية( في العراق
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